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بحوث ودراسات 


إصلاح القلب في ضوء السة النبوية 
Purifying the Heart in the Light of Prophetic Tradition‏ 
Penyucian Hati Berasaskan Sunnah Nabi‏ 


فاتن الجغل» 

ملخص البحث 
يعرض هذا البحث المنهج النبوي في إصلاح القلب؛ من خلال توضيح أهمية القلب 
السليم» والصفات التي لا بد منها لسلامته» وبيان خحطورة حرب الشيطان على 
القلب» وكيف یکن للإنسان حماية add‏ من مصائده» وبعد ذلك يستعرض البحث 
الأمراض التي تؤثر في القلب وتعيقه في طريقه إلى الله AE‏ ويختم البحث بكيفية 
علاج أمراض القلب» وعَرْضٍ كدي الرسول E‏ في الطرق التي يحب اتباعها لتطهير 
القلب من الرّين الذي يصيبه بسبب المعاصي» ومن ثم الوصول إلى القلب السليم 
الذي اشترطه الله سببًا للفوز في الدنيا والآخرة» وذلك كله من خلال منهجين؛ 
المنهج الاستقرائي مع الأحاديث المقبولة في موضوع القلب» والاطلاع على أقوال 
Jai‏ العلم فيما تعنيه وترشد إليه» ثم المنهج التحليلي لتحليل التصوص الحتج lg‏ 
واستخلاص الحدي Copel‏ والطريقة المثلى للوصول إلى صلاح القلب وسلامته. 
الكلمات الرئيسة: إصلاح القلب» السنة النبوية» أمراض القلب. 


Abstract 


This study dwells on the prophetic method in purifying the heart by 
explaining the importance of having a pure heart and the necessary criteria 
for its well-being. It seeks also to explain the danger of Satan waging war 
against the heart and the means to preserve the heart from its traps. The 
diseases of the heart and how they hinder they path to Allah. The study 
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concluded with the means to heal the heart and the paths suggested in the 
prophetic tradition that must be followed to purify it from the dirt that stain it 
because of the disobedience to Allah to attain a healthy heart that 15 made by 
Allah to be the condition of success in this world and hereafter. Through 
deductive method, the relevant hadiths that talk about the heart and the 
relevant views of the scholars will be analyzed. The analytical method is to 
analyze the relevant texts and conclude from the prophetic tradition the 
exemplary way to attain the health and wellness of the heart. 

Keywords: Purifying the heart, prophetic tradition, diseases of the heart. 


Abstrak 


Kajian ini berasaskan kaedah sunnah dalam membersihkan hati dengan 
menjelaskan betapa pentingnya memiliki hati yang murni dan kriteria yang 
diperlukan untuk kesejahteraannya. Ia juga bertujuan untuk menjelas tentang 
bahaya syaitan yang melancarkan perang terhadap hati dan cara untuk 
memelihara hati dari perangkapnya. Kemudian ia menerangkan tentang 
penyakit hati dan bagaimana ia boleh menghalang jalan kepada Allah. Kajian 
ini menyimpulkan dengan cara-cara untuk menyembuhkan hati dan jalan- 
jalan yang dicadangkan dalam tradisi kenabian yang mesti diikuti untuk 
membersihkannya dari kotoran akibat ketidaktaatan kepada Allah, serta 
untuk mencapai hati yang sihat kurniaan Allah seterusnya menjadi kejayaan 
di dunia dan akhirat. Hadis berkaitan dengan hati dan pandangan sarjana 
yang berkaitan akan dianalisis. Kaedah analisis adalah untuk menganalisis 
teks-teks yang relevan dan menyimpulkan dari tradisi kenabian adalah 
teladan untuk mencapai kesucian dan kesejahteraan hati. 

Kata kunci: Penyucian hati, sunnah nabi, penyakit hati. 


“ a 


مقدمه 

لا يخفى على مسلم ما للقلب من أهمية في قبول العمل عند الله فالقسطاس المستقيم 
عند الله لا يزن أجناسًا ولا ألوانًا ولا أموالاً» Lely‏ يطّلع على القلوب فيزن ما فيها Oly‏ 
كان مثقال HS‏ من خير أو شرٌ؛ لذا كان التركيز على إصلاح القلب» ومعرفة ما يعتريه 


من أمراض» ومعرفة هدي الرسول GRE‏ علاجهاء وكذا بيان حقيقة حرب الشّيطان 


على القلب بصفته مستودع الإبمان ومحك نظر الله AB‏ فلا بد من الاستعداد بوقاية 
القلب وتخليته من الرين الذي يعلوه من آثار المعاصي» وكذلك تحليته بما يركو به ويصلح؛ 
إلا أن كثيرًا من المربين عبر الأحيال يسلكون BL‏ تقليديّة في تربية الأفراد؛ قوامها التّركيز 


صلاة وقيام وصيام» مع إغفال أعمال القلوب التي لا يصلح العمل إلا cle‏ فعظيم 
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العمل إن لم تسبقه نيّة صادقة تستقرٌ في قلب سليم فلا قيمة له» ولا يعدو أن يكون 
هباءً منثورًا في ميزان الله؛ لذا لا بد من جعل ASG‏ القلب نقطة الانطلاق في الطريق إلى 


الله AR‏ فإذا ترسخ في التفس مفهوم القلب السليم» fy‏ سلامة القلب هي السّبيل 
للفوز برضا الله وإذا سلم للعبد قليّه؛ أحبتت الجوارح» وانقادت» وحضعت» ومن ثم 
ذاق العبد حلاوة الإبمان» وتسلّلت السّعادة إلى أعماق نفسه» فتهون في سبيل ذلك 
مشقّة الطاعة» ولا يستبدل بحذه الطمأنينة لذ زائلة يدركها اذا انغمس في شهواته التي 
هي لذَّة زائلة لا تترك وراءها إلا الأ م وا حسرة. 

وإذ كثرت الدراسات التي تناولت القلب وإصلاحه من منظور القرآن الكريم» ولا 
كان المنهج القرآني والمنهج النبوي صنوين لا ينفكان؛ عمدت الباحثة إلى استقصاء 
أحاديث الرسول E‏ التي تعالج موضوع القلب؛ في سبيل تحليلها والإفادة منهاء ومن ثم 
الوصول إلى abti‏ العمليّة ao‏ القلب» وذلك من خلال معرفة أهميّة القلب السّليم» 
والأمراض التي تعتر: ي القلوب» وكيفية علاحها من خلال مطالعة الحدي التبوئ! 
القلب السّلیم مفهومه وأهميّته وحرب الشيطان عليه 
NG‏ مفهوم القلب السّليم وأهميته 

احتلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم» والأمر الجامع لذلك أنه ما سلم 
من کح شهوة تخالف أمر الله 44 ونميه» ومن IS‏ شبهة تعارض خبره» فسلم من عبودية 


ما سواه» وسلم من تحكيم غير رسوله BE‏ فسلم من محبة غير الله YA‏ 
ورحائه» والتوگل cade‏ والإنابة cal ARUP cad‏ وإيثار مرضاته في کل حال» والتباعد من 


| اقتصرت الباحثة في تخريج الأحاديث على الكتب ded!‏ والاحتجاج بالمقبول منهاء فما أخرحه الشيخان أو 
أحدهما اكتفت به دليلاً على ates‏ وما أحرحه سائر أصحاب الكتب التّسعة استدلّت على yd‏ بأقوال العلماء 
من مثل الترمذي والألباني والأرنؤوط» مع تقديم رواية البخاري» وإلا فرواية مسلم, وإلا رتبت الرّواة حسب وفياتهم» 
مع سوق الرواية بلفظ من ابتدأت بروايته في التخريج. 
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سخطه بكل طريق» وهذي حقيقة العبوديّة التي لا تصلح إلا لله BE‏ وحده. 
فالقلب السّليم ما سلم من أن يكون فيه شرك بغير الله BB‏ بل قد حلصت 


عبوديته لله Ass daly) dle‏ وتوکلاً وإنابة» Lla‏ وحشية» Flg‏ وحلص عمله لله 


کل فإن Oly cad Col Col‏ أبغض أبغض cad‏ وان أعطى أعطى cal‏ وان منع منع 
له» ولا يكفيه هذا حتى يسلم من LEYI‏ والتحكيم لکل إلا رسول الله يلد فيعقد قلبه 
ane‏ عقدًا USS‏ على الائتمام والاقتداء به oa>‏ 

وعلى العاقل of‏ يعلم أن بحاته لن تكون إلا بصلاح مضغة أودعها الله في صدره؛ 
L‏ قلبه الذي كأنه ملك مترتع على عرشه» والجوارح كلها ets É|‏ خدمًا له؛ لإقامة 
شرع الله 84 في التفس» ومن ثم ليُعمر الكون بشرعه BAN‏ 


عن التعمان بن بشير Be‏ أن رسول الله BE‏ قال: «... ألا Sly‏ في ata’ 4c)‏ 


ون 


Peli ألا وهي‎ AK دت قد المد‎ hy اد كله‎ ale Cale y 
ولا إلى‎ essi إلى‎ sh الله لا‎ Sp قال:‎ Be هريرة ذه أن رسول الله‎ Ul وعن‎ 
Pos إلى‎ saeh وأشَارَ‎ Gi إلى‎ tee ولَكِن‎ Aye 


| يُنظر: ابن قيم الحوزية» أحمد بن أبي BEL GS‏ اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق محمد حامد الفقي (الرياض: 
مكتبة المعارف؛ د.ط» د.ت)» le‏ ص8. 

2 تخريجه في: البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 4 وسننه 
وأيامه (صحيح البخاري)» تحقيق محمد زهير بن ناصر polil‏ (جدة: دار طوق 1b led!‏ 1422ه) كتاب 
الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» الحديث 52؛ مسلم بن الحجاج» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله يل (صحيح مسلم)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.طء 
د.ت) كتاب المساقاة» باب أحذ JAH‏ وترك الشبهات» الحديثان 107 1599؛ ابن حنبل» أحمد بن محمد 
المسند, تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين (بيروت: مؤسسة الرسالة» Lb‏ 1421ه/2001م) الحديثان 18372 
2 ابن ماجه» محمد بن يزيد» السنن» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» د.ط» 
د.ت) كتاب الفتن» باب الوقوف عند الشبهات» الحديث 3984. 

3 مسلم بن الحجاج» صحيح مسلې كتاب البر والصّلة» باب تحرع ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله» الأحاديث 33 34 2564؛ ابن حنبل» مسند ابن حنبل» الحديثان 7827 10960. 
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إذن؛ ينبغى لكك ذي C5‏ أن يعى OF‏ مكانته عند الله يقل لا تقاس بمال» ولا حا 
ولا بسطة في العلم أو الجسمء Ul,‏ يُدحله HAI‏ أو يخرحه منها مقدار ما ينطوي عليه 


قلبه من إيمان يقاس عند الله AE‏ 


Uy‏ حظي القلب ذه الأهميّة لأنه منبع Oley!‏ الذي يضمن لصاحبه الجنة وينأى 

به عن الخلود في OUI‏ وبه ترتفع درحاته في OLA‏ کل يرتقي إلى نعيم يكافئ ما عَمَرَ 
من إيمان خلص وصادق. 

عن أنس بن مالك ڪه أن رسول الله BE‏ قال: hp‏ گان يوم aii aagal‏ 
فلڪ 256 HA esi‏ مَنْ NG‏ ف Hors s‏ فَيَدْخْلُونَ Jessi dae E‏ ا 
گان ف ab‏ أذى case‏ فَقَالَ أتسن: eel Sy BET BIS"‏ نشول Pei‏ 

ومن ثم كانت عناية الشارع الحكيم ELL A‏ على سلامة القلب» والعمل على 
تمذيبه واصلاحه» وإعماره بتقوى الله lily‏ به عن الشّبهات والفتن وکل ما يعكر 
صفو الإبمان فيه من حبائل الشيطان وكيده. 


ثانيا: حرب الشيطان على القلب وكيفيّة النجاة منها 

معروف أن الشّيطان عدؤ الإنسان الأوّل» وأنه يعلم تمام العلم أنه إن استولى على 
قلبه أصاب منه المقتل» وقد A‏ رسول الله A‏ وبالغ في التحذير من ذلك؛ إذ أخبر OF‏ 
الشيطان يجري من ابن آدم GH‏ الذم من العروق» فقد جاء في الحديث الذي ترويه 
صفيّة - زوج ail‏ 5 ورضي عنها - أن رسول الله Be‏ قال: bp‏ ا iya A‏ 
الانٌسان als‏ الدّم...» 


أ البخاري» صحيح البخاري. كتاب التوحيد» باب كلام BB OP!‏ يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهې الحديث 7509 
? البخاري» صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما جاء في بيوت أزواج البي BB‏ وما نسب من البيوت 
إليهن» الحديث 3101 كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج العتکف لحوائجه إلى باب المسجد؟ الحديث 2035 
CLE‏ بدء الخلق» باب صفة إبليس وحنوده» الحديث $3281 مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» كتاب السلام» 
باب بيان أنه يستحب لمن رئي We‏ بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول: "هذه فلانة"؛ ليدفع ظن السوء به» 
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وعن حقيقة جريانه مجحرى الدم» قيل إنه على ظاهره» Sly‏ الله WE‏ حعل له قوة 
وقدرة على الحري قي باطن الإنسان مجاري دمه» وقيل ai)‏ على الاستعارة؛ لكثرة إغوائه 
ووسوسته» فكأنّه لايفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه؛ وقيل إنه يلقي وسوسته في Alene‏ 
لطيفة من البدن» فتصل الوسوسة إلى القلبء والله أعلم! . 

وعلى Gl‏ قول JA‏ معنى قوله الرسول WA‏ تظهر خطورة وسوسة الشيطان وحربه 
المستمرّة على قلب الإنسان» وضرورة الحذر من مكائده وتحصين قلبه ee‏ سهام 
الشيطان بوسائل شق أهمّها: 

- دوام eih‏ وإدراك حطورة اتباع حطوات الشيطان. 

- دوام Sa‏ وقي مقدمته المداومة على قراءة القرآن» وأذكار الصّباح والمساء التي 

- لزوم الاستغفار مع كك خطيئة صغيرة كانت أو كبيرة» فإذا gle‏ الشيطان من 
حالك NT‏ تتبع السيئة الحسنة لتمحها؛ يئس Jag othe‏ مدحورًا ol)‏ بميكته ونصرك 
في هذه المعركة. 

ولعل yal‏ معركة يخوضها العبد مع الشّيطان ساعة الصّلاة؛ GY‏ يخطر بينه وبين 
قلبه كي يذهب خشوعه؛ ويفوّت عليه رات إقامة الصّلاة بقلب حاضر خاشع» فلا تنهاه 
صلاته عن منكر ولا onli‏ بمعروفء Lily‏ شرعت الصّلاة لتحقيق ذلك وإذا لم Glow‏ 


الحديثان 24 2175؛ ابن ماجه» سنن ابن ماجه, كتاب الصيام» باب في المعتكف يزوره أهله في المسجدء الحديث 
9 أبو داود» سليمان بن الأشعث» السنن» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية» 
د.ط» د.ت) AS‏ الصّوم» الحديث 2470 كتاب الأدب» باب المعتكف يدحل البيت لحاحته» الرقم 4994؛ النسائي» 
أحمد بن شعيب» السّنن الكبرى» حقٌقه وخرّج أحاديثه حسن عبد المنعم شلبي (بيروت: مؤسسة الرسالة» Lb‏ 
1ح ]201 كتاب الاعتكاف» هل يزار العتکف؟ الحديث 3342 تشييع زائر المعتكف والقيام معه» الحديث 
3343 

| النووي» يحبى بن شرف المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط2 
91392(« ج14 ص157. 
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القصود من Dall‏ كانت عو سکات Ble‏ فارغة من tel‏ مع فلا وتر فى قلب Yo‏ 
روح» على حلاف صلاة رسول الله BE‏ التي كانت مصدر راحته إذا ضاقت به الدنيا. 

عن Ul‏ هريرة a‏ أن رسول الله يي قال: ly‏ بودي بالصّلاة ai‏ الشَّيْطَانُ Jy‏ 
I bi‏ فضي ST‏ فَإِذَا OP‏ يما Sl‏ فَإِذا Be hal cab‏ يَخْطِرَ بَيْنَ الإنْسَانٍ 
kadi‏ فَيَقُولُ: )358 dS, US‏ لا يَدْرِي af Le É‏ أُزبَعا...»1. 

قال الباحي: "المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته 
وإخلاصه MGS‏ فما عليه إلا أن يستجمع قلبه وروحه وشتات فكره في صلاته» فيحيا 
مع کل آية وذكر ودعاء وركوع وسجود, Ley‏ عنه وساوس الشيطانء UY‏ صلاته 
مناحاة بينه وبين ملك الملوك BE‏ لا مكان فيه لشيطان رحيم. 


المنهج fo quill‏ في إصلاح القلب للوصول إلى القلب alul)‏ 
NG‏ صفات القلب السّليم 
للوصول إلى الله 6 


إن ؤحدت ye‏ وان غابت عرست وتُعهّدت HLL‏ وقد ذكرها رسول الله وله في 


$ بقلب سليم لا بد للقلب من صفات يتلبّس ها لا تنفك عنه؛ 


أحاديث متفرقة؛ منها: 


أ البخحاري» صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» الحديث 3285 كتاب أبواب العمل في 
الصّلاة» باب يفكر الزحل الشيء في الصّلاة» الحديث 1222 وأبواب ما جاء في السّهوء باب إذا لم يدر كم صلى 
tse‏ أو أربعًاء الحديث 1231؛ مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» كتاب الصّلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان 
عند سماعه» الحديثان 16 389( كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السّهو في الصّلاة والسّجود cal‏ الحديثان 
3 389؛ ابن حنبل» مسند ابن حنبل» الأحاديث 10769 9931 10543 الدارمي» عبد الله بن عبد الرمن 
المسند» تحقيق حسين سليم أسد الدّاراني (الرياض: دار الغني» 15 1412ه/2000م) OLS‏ الصّلاة» باب 
الشيطان اذا مع الثداء فر» الحديث 1240؛ gf‏ داود» سنن أبي داود» كتاب الصّلاة» باب رفع الصّوت بالأذان» 
الحديث 516؛ التسائي» itd‏ الكبرى, كتاب المساجدء التحري» الحديث 1177. 

? العسقلاني» أحمد بن علي» فتح الباري شرح صحيح البخاري» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» 
قام oleh‏ وصححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب (بيروت: دار المعرفة» b.a‏ 1379ه)» ج2» ص86. 
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1. قلب ple‏ بالإيمان الصّادق: فصدقٌ الإيمان ليس كلامًا يقال» ولا قشورًا 


ومظاهر Ll, cali‏ هو اعتقاد يعمر القلب لا يخالطه شلك في وحدائية الله لا 


توحيد يرافقه حوف ورجاء» حوف من عذابه ورجاء رحمته وله فإذا كان بين الخوف 
والرحاء OY‏ حوفه يعصمه من الوقوع في المعصية» Olg‏ غلبت عليه شقوته وعصى ره 
لد bu‏ رحاءه رحمته وطمعه بمغفرته يدفعه إلى التوبة والتتحوع إلى الطريق القوم» BP‏ 
كانت تلك حاله كان الحزاء العظيم من الله 44 أن يحرّم عليه الثار. 

عن أنس بن مالك 5 ذه أن رسول الله BK‏ - ومعاذ بن حبل ضيه رديفه على الرحل 
- قال: Gy‏ مُعَادً»» GES" JÉ‏ 5% شو الله و سَعْدَيْكَ"؛ قال ELI" JG ki Gy‏ 
نا وشل او دد فا A‏ ضر لك الله : 0 
bly sal) KEN‏ من eh cals‏ تمه الله عل SIG 2K pei‏ "با وسو 


sah sat adh Jy 
1 مؤته‎ Ale Sd يا‎ gehs ikan Bl» قَالَ:‎ "yp ected به الاس‎ 
هذه المضغة» وأودعها فطرة سويّة‎ ME فقد حلق‎ E بما رضي الله‎ Jai قلب‎ 2 
ملي على العاقل ألا يتعلّق إلا بخالق عظيم أوحده من عدم» إله غني إذا افتقر العبد» وقويّ‎ 
عزيز إذا وهن العبد» بيده خزائن السموات والأرض؛ فهو وحده 44 هلك ضرك ونفعك»‎ 
YE القرب منه‎ BY ومبدعه ورازقه» فيستبدل‎ abl جهل إذا تعلّق القلب بغير‎ col 
با إلا أعمى بصيرة.‎ jika بمحبته؛ بدنيا زائفة زائلة لا يدوم فيها نعيم» ولا‎ 
والعلائق کل ما تعلّق به القلب من دون الله تعالى» "ولا سبيل إلى قطعها إلا بقوة‎ 
التعلّق بالمطلوب الأعلى» فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبما إلا حبوب هو أحب إليها‎ 
ترك علائق الدنياء‎ UB الذي ينتظر‎ IB) رسول الله ٍ يذكرنا بحزيل‎ Aå منه"2؛ لذا‎ 
يلد فلازم بيوته واتخذها ملاذًا لروحه وقلبه؛ إذ قلبه‎ 


والأنس 


وتاقت نفسه وتعلّقت مما عند الله 


| البخاري» صحيح البخاري» كتاب العلم» » باب من خحص حص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهمواء الحديث 128. 
2 يُنظر: التويجري» محمد بن إبراهيم» موسوعة فقه القلوب (عمان: بيت الأفكار الدوليّة, cb.‏ 2006(« ج2 ص1317. 
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موصول بخالقه يشتاق لمناحاته من صلاة إلى صلاة. 
aie‏ هريرة ao‏ أن رسول الله BE‏ قال: yerba A‏ لاه إلا 
عن ابي هريره ښو 
G Sid, ow puyi Ab‏ في عِبَادَة 85 ورَجْل Gat HG‏ في المسَاجد...»1. 


3. قلب يملؤه الرضا: Caled‏ على الإنسان في هذه الحياة ابتلاءات ومسرّات» 


وفقر وغنى» وقوّة وضعضف» Sey‏ وذل» Clin‏ فيها وفق أقدار الله BB‏ والوقٌق في هذا 
من رضي ode‏ الأقدار Oly‏ خالفت هواه وأمانيه» فتجد الطمأنينة SE‏ قلبه ولو فطر 
الحزن فؤاده» فهو يعتقد Gi‏ أن Gai Gl‏ بعباده لن يختار له إلا الخير» ويرى هذا الخير 
Ue‏ ببصيرته لا ببصره» عند ذلك سيأمر Cla‏ الجوارع أن تتعبّد الله بالرّضاء فلا 
تسخط على قضائه» ولا تخالف أمره» وذا BE‏ قد أحذ الحزن منه كك مأحذ ساعة فقده 
J‏ 4 إذ قال BE‏ حينئك: 1 A‏ 
pai‏ والشلب OF‏ ولا تقل إل ما مرضي راء ول برك با gat‏ لمخزؤئوت». 
4. قلب لا يغلّ على ثلاث: فصّلها 4 إذ قال: Goby‏ لا jae badi Ad‏ 
مشلم: إخلاص العمل لل ومتاصَحة C2 yl‏ زو HS SB akah Bis‏ 
be‏ من ورائهة»3 ؛ أي إن هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب مسلم» واا يحبها 
ويرضاها“ وأهميّتها UY‏ تنفي الغل والغشّ من القلب» فلا بد إذن SS‏ قلب سليم من 


فلذة كبده إبراهيم» ولکته لا يقول إلا ما يُرضي الله 


1 البخاري» صحيح البخاري. كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجحد الحديث 
660. كتاب الرکاة» باب الصّدقة باليمين» الحديث 1423 GUS‏ الحدود» باب فضل من ترك الفواحش» الحديث 
6 مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» CLS‏ الرکاق باب فضل اخفاء الصّدقة» الحديثان 91 1031؛ 
النسائي» السّنن الكبرى» كتاب القضاءء ثواب الإصابة في الحكم بعد الاحتهاد لمن له أن يجتهد, الحديث 5890 
كتاب gti)‏ الحديث 11798. 

7 البخاري» صحيح البخاري» كتاب الحنائز» باب قول النبي AK‏ «إنا بك محزونون»» الحديث 1303 

3 ابن حنبل» مسند ابن حنبل» الحديث 13350؛ قال الأرنؤوط: "صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن". 

" ابن تيمية» dat‏ بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» تحقيق عبد ال رمن بن محمد بن قاسم (المدينة المنورة: بجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» د.ط 1416ه/1995م)» ج16 ص58. 
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أن C4‏ ويرضى ois‏ الخصال» ولا “le‏ عليها؛ طاعة 
هذه الخصال: 

- الإخلاص: فالمحلص لله AE‏ 
قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ay‏ كل فلم ببق فيه موضع للغلٌ Pally‏ 
كما قال : a YA pd Me pal) ong-‏ من عِبَادِنًا ا مخلصِينَ په 
(يوسف: 24(« فلما أحلص يوسف SE)‏ 3 
والفحشاء» لذا لما علم إبليس أن لا سبيل له على أهل الإخلاص؛ 0 من شرطته 
التي اشترطها للغواية والإهلاك» فقال كما في oval AN fas Jú% AY!‏ @ 
إلا عِبَادَك مِنْهُمُ الْمُخْلْصن4 (ص: 83-82( فالإخلاص سبيل وا ؛ ae a‏ 
العبد بعمله رياءً ولا سمعة» فهو يدرك OF‏ من بيده الجزاء UE]‏ هو الله YE‏ 
Loy W‏ خلقه سيعود عليه بالوبال» ولن يكون في BAM‏ إلا 
Ble‏ منثورّاء وقد أوضح OF BE‏ قيمة العمل عند الله JE‏ 
حالصة لوجهه AB‏ فعن عمر بن الخطات طبه أن رسول الله AE‏ قال: Jjuey Ely‏ 
JS By ty‏ امي ما Cas‏ فالحرص کل الحرص على صواب النيّة في كل 
حطوة تخطوها راجيا من الله BE‏ الستلامة والقبول. 

- سر و جاء في حديث عبد الله بن مسعود eB‏ أن رسول الله عله 
قال: dy‏ والطّاعَةٌ عا Je‏ المزءِ الِشلم CSTE‏ وكرة» ما يو يُؤْمَرْ َعْصِيَق Yi BÉ‏ 
Heke‏ فلا سَمْعَ ولا PKG‏ أي WA)‏ طاعة واجبة في حق المسلم ما لم يؤمر pars‏ 


وقد أوجب الشارع AE‏ هذه الطّاعة على كك عين من المسلمين؛ لما a‏ ذلك من أثر 3 


لله ول ولرسوله BE‏ والتفصيل في 


أشرك في ad‏ رضا الله 7# 


١‏ پنظر: ابن 3 قيم Ayak‏ محمد بن أبي بكر» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (بيروت: دار الكتب 
العلمية» د.ط 1419ه/1998م)» ص72 73. 
7 البخاري» صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي؟ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله OBE‏ الحديث 1. 
3 الصدر نفسه» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» الحديث 7144. 
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تماسك المجتمع السلې» فيشكل أفراده بطاعتهم thy‏ أمرهم سدًا منيعًا يحول دون تسلل 
الفتن وتشتيت صف المجتمع المسلم» » فيتمكن JS‏ فرد من القيام بواحباته والتمتع بحقوقه 
في بيئة يسودها الأمن والحرص على المصلحة العامّة 

- ملازمة الجماعة: عن أبي هريرة #5 أن 0 الله SE‏ قال: «مَنْ > مِنّ 
Std BLL Gb, wazi‏ مَات Ma. Male Ka‏ فلزوم الجماعة مما يطهّر القلب 
من JAN‏ والغشنٌ» وصاحبه؛ للزومه dele‏ المسلمين؛ يحب لحم ما يحب لنفسه» ويكره هم 
ما یکره Lb‏ ويسوؤه ما يسوؤهم» ويسرّه ما يسرّهمء وهذا بخلاف من انحاز عنهم 
واشتغل بالطعن”. 

5. قلب رقيق: عن Ul‏ هريرة ذه أن رسول الله BE‏ قال: eisai alas E eio‏ 
مل Cathal zadi‏ قيل AN‏ مثلها في رقنها وضعفهاء وقيل انحا مثلها في الخوف bly‏ والطير 
أكثر الحيوان egy Be‏ قال Gb BE‏ يَْسَى dh‏ من NAN cote‏ ان الله K ye‏ 
(فاطر: 28( ISG‏ المراد: "قوم غلب عليهم الخوف كما جاء عن جماعات من ALS‏ في 
شدّة حوفهم"» فالحذر کل الحذر من قسوة القلب» فلا أضرٌ منهاء بل هي مصيبة تعيق 
وصولك إلى الله BB‏ بقلب سليم» Uy‏ يقسو القلب لأسباب أبرزها: 

- جهل العبد بمقام الله WÉ‏ وحلاله وكماله» فيركن إلى ستر الله BE‏ عليه ويتمادى 
ف کیره ولو كانت GIL Ibe‏ خاضرة ق قليه abe‏ ع ab‏ 

- انغماسه في شهوات GU‏ التي لا تنقضي» فيطول معها أمله» ويزداد als‏ 
بمتاعها الزائل. 


1 مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الکفر» wadi‏ 53 1848. 

ج ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ص73. 

use?‏ بن الحجاج» صحيح مسلم» OLS‏ صفة القيامة والحنة والنار» باب يدخل الحنة أقوام asi‏ مثل أفئدة 
الط الحديثان 27 2840 
* التووي» المنهاج» ج17 ص177. 
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إذن؛ ما السبيل إلى رقّة القلب؟ 

أ. أيسر السّبل إلى رقّة القلب» وأعظمها laa‏ وأعمقها أثرًا مطالعة كلام الله YE‏ 
وملازمة آياته» فيتلو القرآن آناء الليل وأطراف التهار» ومن لم يرق قلبه لآيات الله BS‏ 
فلن يرق لغيرها. 

ب. التفكر في دلائل قدرة الله WE‏ في نفسه وفي سائر الكون والخلق» فيعظم الله A‏ 
في قلبه» فلا يركن إلى الرجاء» وانما يخشى الله Go BE‏ حشيته» فيرق مع ذلك قلبه. 
Oly »‏ نعيم الدنيا زائل 
لا محالة» إذا أيقن بذلك انقطعت علائق الدنيا من قلبه» ورق قلبه لذكر الله ME‏ 

د. مطالعة سير السلف الصالحين» وزهدهم بمتاع LII‏ وطمعهم پا عند الله Me‏ 
قال ابن الجوزي: "رأيت الاشتغال بالفقه وماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح 
القلب؛ إلا أن عزج بالرّقائق والتظر في سير الستلف الصالحين"'. 


ج. أن dai‏ من الموت واعظًاء فإذا علم GF‏ مآله إلى الله JE‏ 


ثانيا: أمراض القلوب 
القلب السّليم منتهى الأماني لأيّ عاقل» وذلك OY‏ سلامة القلب وطمأنينته Op‏ 


zA 


أكلها في الدّارين؛ في الآخرة روح وربحان ورب راض غير غضبان» WE by‏ تمبحك 
السّلام وراحة التفس وهدوء الوح وصفاء Lily cad‏ إذا اعترت الأمراض القلب فقد 
اضطرب في ثّة من الحموم والضّنك» ولا سبيل إلى الخلاص إلا بمعرفة العلّة والمرض» ثم 


البحث عن العلاج التاجع» وقد اشترط BS‏ للفلاح سلامة القلب» وليصل هذا القلب 


سليمًا We‏ من الأمراض إلى حالقه #؛ لا ب من أن يُنأى به عن العلل الق تعتريه» 
وخطورة هذه الأمراض EI‏ تعيق وصول القلب إليه 44 Kas‏ من أيّ شائبة غل أو حقد 


أو حسد أو غيرها من الأغلال التي تقيّد القلب» فلا ينبض بتقوى الله 


لأ وقد عرض 


1 ابن الجوزي» عبد الرمن بن علي» صيد الخاطر, بعناية حسن المساحي سويدان (دمشق: دار القلې db‏ 
1425+/¢2004(« 2 228. 


فاتن الجغل - إصلاح القلب في ضوء السنة النبوية ‏ 171 


8 بعض هذه الأمراض» وحذّر منها؛ من مثل: 

1. حب WAN‏ وطول الأمل: فحب الدّنيا Sas‏ مترتص بالقلب» ينتظر abt‏ 
غفلة Ze‏ ينفذ سهامه إلى القلب» فإذا أصيب القلب lig‏ الدّاء العضال طال cakal‏ 
وظنّ df‏ سيخلّد حتى يقضي وطره من idle‏ الدنياء فينشغل قلبه بذاك عن GEY‏ 
فلا يقيم ها Uy‏ إلا بالتزر اليسير من عبادات يقيم ظاهرها ويتغاضى عن جوهرها؛ OY‏ 
علائق الدّنيا تملأ قلبه» فلا صلاته تنهاه عن منکر» ولا OUT‏ القرآن تقرع قلبه فيخبت» 
ولا يزال مقيمًا على هذه الحال حت يبغته الموت» فتنقضي ساعات العمر ولا تنقضي 
شهرانه؛ ول خلف له الدنيا الا الحسرة على كل dele‏ ېدل فيها ADL sl‏ 

عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله BE‏ قال: LÑ dig Yy‏ لکبثر KAZ GOs‏ ؛ في: 
eee‏ ول امه Lely‏ كان حت لياس الخطايا مهدا دن لاه 


OS‏ لعن الدنياء ومقتهاء وأبغضهاء إلا ما كان له فيهاء ومن أحث ما لعنه 
W‏ ومقته وأبغضه فقد تعرّض للفتنة ومقټه وغضبه. 

- إذا أحبها صبّرها غايته» وتوسّل إليها بالأعمال التي جعلها الله © 
ly‏ الذان لاحم سكين روا 

فالمطلوب من العاقل أن يعي OF‏ هذه الدنيا دار مر لا دار مق فيتخفٌف من 
متاعها ولا يأحذ منها إلا ما يعينه على بلوغ الآخرة بسلام. 

ul‏ طول JAWI‏ فيّنسي الآخرة» ويذكر WI‏ ويحسّنها ويحبّبهاء ويورث الحسد 
والتسويف» ويقوّي الهوى» ويكثر الشهوات”؛ ولكن؛ ليس کل الأمل مذمومًاء يقول ابن 
حجر: "وقي JAWI‏ سر لطيف؛ لأنّه لولا الأمل ما gd‏ أحد بعيش» ولا طابت نفسه أن 


5 وسائل إليه 


أ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الرّقاق» باب من بلغ ستين سنة» فقد أعذر الله إليه في العس الحديث 6420. 
” يُنظر: cual ys‏ تزكية النفوس (الإسكندرية: دار العقيدة للتراث» b.s‏ 1413ه/1993م)» ص62. 
3 امحاسې» الحارث بن cul‏ آداب النفوس» تحقيق عبد القادر أحمد Lee‏ (بيروت: دار الجيل» د.ط» د.ت)» ص138. 
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يشرع في عمل من أعمال الدّنياء والمذموم منه الاسترسال cad‏ وعدم الاستعداد PY‏ 
الآخرق» فمن سلم من ذلك لم يكلف Led Mg Math‏ طول الأمل بكثرة ذكر 
الموت» والتظر في موت الأقران» وطول تعبهم في جمع JUI‏ وضياعه بعدهم”. 

2 الكبر: عن عبدالله بن مسعود 5ه أن رسول الله BE‏ قال: «لا يدخ BBN‏ مَنْ 
کان في KI 55 jú mE‏ قال رحك: JE Ó"‏ ند أن يکو las Us‏ وه 
Nes‏ قال : Sp»‏ الله مع EA‏ الْحَمَالَ؛ 250 بر الق PAN Las,‏ أي 
الازدراء والاحتقار والتكبر على العباد بأن يستعظم نفسه ويستحقر cop‏ فتأبى نفسه 
الانقياد هم» وتدعوه إلى الترفع عليهم» فيزدريهم» ويستصغرهم» ويأنف عن مساواتهم”. 

وخطورة الكبر من وحهين: أحدهما OF‏ الكبر والعژ والعظمة والعلاء لا يليق إلا 
بالملك القادر baba BS‏ العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء؛ فمن 
أين يليق بحاله الكبر؟ والآخر OF‏ الكبر يدعو إلى خالفة الله BE‏ في أوامره؛ SY‏ المتكبر 
إذا مع GL‏ من عبد من عباد الله WE‏ استنكف عن قبوله» وتشمّر لجحده مهما اتّضح 
الحق على لسان واحد منهم”, ولا تنتهي مشكلة الكبر من القلب إلا Ob‏ يعظم 


الإنسان قدر الله WE‏ في قلبه» ويستشعر مدى ضعفه وفقره وفاقته لكل ما عند الله YE‏ 


من واا 


ANI .3‏ عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله BE‏ قال: «... ولا AAJ bo‏ 


| العسقلان» فتح الباري» dlg‏ ص237. 
7 الغزالي» محمد بن محمد» إحياء علوم الدين (بيروت: دار المعرفة» د.ط» د.ت)» ج3» ص262. 

3 مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم, OLY GES‏ باب تحرم الكبر وبيانه» الحديثان 91 147؛ ابن حنبل» مسند 
ابن حنبل» الحديث 3947( ابن ماجه» سنن ابن ماجه» باب في OLY‏ الحديث 59؛ الترمذي» محمد بن عيسى» 
السنن» تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر» محمد فؤاد عبد الباقي» إبراهيم عطوة عوض (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» 25 21975/21395( أبواب البر والصّلة, باب ما حاء في الكبر» الحديث 1999. 

* العسقلاني» فتح الباري» ج10 ص490. 

” يُنظر: الغزالي» إحياء علوم الدين» Sg‏ ص347. 


فاتن الجغل - إصلاح القلب في ضوء السنة النبوية ‏ 473 


bey,‏ في fol ail p ala ae Cl‏ البخل والحسد» وهو ضيق التفس» وعدم 
إرادتما وكراهتها حير غيرهاء فيتولّد عن ذلك امتناعه من التّفع”. 

By‏ العطاء ey‏ الخير للنّاس من السّمات الأصيلة التي تين خلق المسلم؛ فتطهّر قلبه 

من SU‏ وحب الذات» على العكس من الشّحيح الذي يستكثر الخير على الخلق» وينظر 


5 لديهم بعين الحاسد الذي يتم زوال نعم الله له عن حلقه وانحيازها 


إلى مواهب الله © 
al‏ وحده» وهذه بالطبع نفس مريضة وقلب شحيح يصعب على OLY‏ أن يتمكّن منه» 
فاستوحب البادرة Zt)‏ أصناف أدوية القلوب حت يتحثر من أغلال حسده وأحقاده. 

4. امتدح يه صاحب القلب المخموم, وجعله مقياسًا للأفضليّة بين ctl‏ 
ولتحقيق هذه الصّفة لا بد من السّلامة من الأمراض التي ذكرها BE‏ مفسّرًا هذه Atal)‏ 
فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنه قيل لرسول الله 6: ' 
e'ti‏ قال: dy‏ عَخْمُوْمِ القَلْبٍ Gyo‏ اللّسَانِ»؛ قالوا: "صَدُوْقُ اللْسَانِ A‏ فَمَا 
عَخْمُوْمُ ca‏ قال: BAN LEN LAN gh»‏ ولا بَغْىَء ولا AE‏ ولا PIE‏ 

فقد ابتدأ WE‏ بوصف صاحب القلب المحموم SL‏ قلب تقئ نقئ؛ قال: 
DENI; age ALE YI»‏ في aii)‏ 2 أشار بيده إلى صدره» وقال: o Yo‏ 
الَّفُوی هَهُتاء ألا إِنَّ التَّقُوی AUZA‏ وذلك SY‏ الأعمال الظاهرة لا يحصل جا 


التقوى» Uy‏ تحصل با يقع في القلب من عظمة الله HE‏ وحشيته ومراقبته“» والمراد 


| ابن حنبل» مسند ابن حنبل» الحديث 7480؛ قال الأرنؤوط: "صحيح بطرقه وشواهده"؛ النسائي» السّنن 
الكبرى» كتاب الجهاد» فضل من عمل في سبيل الله على قدمه» الأحاديث 4303 4304, 4305 4307. 

7 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 18g‏ ص334. 

3 ابن ماجحة» سنن ابن ماجه» كتاب الزهد, باب الورع والتّقوى, الحديث 4216؛ قال الألباني: "وهذا إسناد صحيح» 
رحاله ثقات"» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
db‏ د.ت) الحديث 948. 

" ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الفتاوى الكبرى (بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» 1408ه/1987م)؛ ج5 ص 49. 

” النووي» المنهاج» 16g‏ ص121. 
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gail‏ اتاب الأعمال acted‏ د اهرك أو فق gf‏ معل وما Se‏ هذا 
الاحتناب لحبوبات التفس من الشهوات؛ ON‏ مخافة الله BE‏ تعمر القلب» فهو قلب 


3 ولا حوف إلا من الله 


ttl‏ لا محبوب فيه سوى الله Me Z‏ ولا رحاء إلا لرحمة الله 
5 ولا نيّة ولا بغية sl shs‏ عمل إلا رضاه BS‏ 
ثم حدر BE‏ من العاصي» فوصف القلب المحموم b‏ لا إثم cad‏ والإثم الذّنب» و 
e‏ وعن انس ete‏ أن رسول الله AS JU‏ بَني 657 Be‏ 
E SS‏ > ورسول الله بيك ههنا لا يبتغي من المكلّفين أن يكونوا ملائكة 
0 البشر؛ d)‏ نحد في كلامه إقرارًا بما a‏ النفس البشريّة من ضعف» وتسليمًا بوجحود 
غرائز أودعها الله E‏ في التفس لا يملك معها الإنسان إلا الميل لشهواته ورغباته» وفضلاً 
عن نفسه الأمّارة بالجنوح للهوى تدعوه شياطين EH‏ والإنس إلى أبواب جهتم وتؤزه أ 
لاقتراف ai‏ لتقي AA‏ واحدة م نکتة E‏ على صفحة قلبه» فإذا 
وما له حيال ذلك إلا ON me‏ أرشده إليه Me‏ 
له 4# على كيد الشيطان» وعلى النّفس الأمّارة بالسّوء؛ قال gl‏ 
بكر i‏ "يا رَسُولَ الل فل لي Megas hy AA‏ قَالَ: «قل: 
| هم BAe‏ لْعَيْب والشَّهَادَقِ فَاطِرَ السَّمَواتِ والأزْض» Aghh aS, ste AS os‏ أَن 
ت أَعُودُ بك مِنْ Fb‏ نَفْسِيء ومن NAN FB‏ وشركه»3 
التوبق ولا يجدي مع الزين الذي يعلو القلب بسبب الذَّنوب إلا أن يُتبع السَيّة 
الحسنة فتمحهاء Oly‏ يبادر الخطايا بالتوبة التصوح التي جلو رين القلب فتعيده سيرته 


| العسقلاني, أحمد بن علي» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» حقٌقه نور الدين FS‏ 
(دمشق: مطبعة الصّباح» 3b‏ ¢2000/#1421(« ص 58. 
2 ابن ماجه» سنن ابن ماجه» كتاب dai‏ باب دکږ التوبة» الحديث 4251. 


3 ابن حنبل» مسند ابن حنبل» الحديث 63؛ قال الأرنؤوط: "إسناده صحيح"؛ الدارمي» سنن الذّارمي, الحديث 2731. 
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الأولى إلى فطرة الله 4 التي فطر التاس clade‏ بصفحة بيضاء لا إثم فيها؛ عن معاذ eB‏ 
of‏ رسول الله ج قال: Tak tind aN Ji cds Gy‏ 

BSS?‏ بعضًا من أمراض القلوب التي ينبغي حتبها؛ هي 

- البغيء Se‏ القلب الخموم يرعى حرمات الله ” 
أكانت Ó‏ لله أم لعباده» والبغي بغيان: أحدهما بغي على التفس» والحاذق يعي 
Of UL‏ انتهاكه حرمات الله 8# G‏ هو ظلم لنفسه وما ظلم» فقد أرشده WE‏ 
الصّراط المستقيم المنتهي بحنّات الخلد والفلاح في الدّارين» فإذا ّم بقلبه تحاه الطريق 
التي تنتهي بجهتم؛ فذا غاية البغي والظّلم للتفس» والآخر بغي على الخلق» فهو حرّم 
4# البغي على نفسه؛ ثم جعله محرّمًا على خلقه؛ عن أبي ذرٌ ذه أن رسول الله ME‏ 
قال في حديث قدسي: «يا alien o Eas Gl sole‏ عَلَى نَفْسِيء Mas‏ بيت 
et‏ فلا تَظَالَمُوا...»26» فما عليك إلا أن تنقّي قلبك من ظلم نفسك بالتوبة تلو 
التوبة» والمداومة على ورد من الاستغفار» وطلب العفو منه Oly WE‏ يعينك على 
التزام الطريق القوم» وكذلك أن تنقي قلبك من حقوق العباد الماديّة والمعنويّة ة التي 
تفسد القلب» واعلم يقيئًا ST‏ سبحانه لا يتجاوز عن حقوق العباد» Lely‏ يكون 
القصاص العادل لحقوق العباد يوم الحساب واا يكون الاقتصاص من الحسنات» 


5 فلا يتجاوزها سواء 


فيومها لا يكون درهم ولا دينار؛ عن Ul‏ هريرة يه أن رسول الله BE‏ قال: 
Cie ee a EGS‏ 
Sth?‏ ولا وهم yy‏ گان لَه the‏ صالخ def‏ مِنْهُ بِقَدَرٍ Oly carols‏ 33554 


: Saale (Jadah صاحبه»‎ wes اش و‎ Dins 


ابن حنبل» مسند ابن حنبل» الحديث 21988 قال الأرنؤوط: "حديث حسن". 

7 مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» الحديثان 55 2577. 

3 البخاري» صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب من كانت له مظلمة عند الرحل فحللها له؛ هل يبين 
مظلمته؟ الحديث 2449 


6 التجديد ‏ المجلد الثاني والعشرون . العدد الرابع والأربعون 1440م / 2018م 


- الغك؛ أي الحقد الكامن في ct peal‏ ومن أراد أن يفهم هذا المعنى فليستمع 
سن ور ل ٨ fa ee‏ 
من call al‏ فأراد عبد الله د ab‏ أن يراقبه ليقتدي به» فلم يجده كثير صلاة ولا صيامء 
SS LG‏ وان وا ce ate‏ الع a‏ فووا La YY gh" JG‏ 
eth‏ غَيْرَ أنّْ لا أَحِدُ في نَفْسِي لأحَدٍ Gya‏ الْمُسْلِمِينَ he‏ ولا LEST‏ أحدًا عَلَى YA‏ 
aksi‏ الله ايا" فقال عبد الله هه: "هلو الي SAK‏ بك وهي الي لا نُطِيق"2) فقد 
Gene‏ هذا الصّحابي ذه منزلة عظيمة في Al‏ بسلامة الصّدر وقلب لا أضغان فيه» 

في نفسه SE‏ ولا ضغينة على مسلم» وتصدّق بعرضه على المسلمين» حتى تحده 
WÉ‏ على نعمه» ولا يمد عينيه إلى ما مبّع الله 


ل به غيره. 
bls Yu AN au 5 as‏ على oS‏ في الق وَل SH AU BUT‏ فَهُو 


٢‏ ذا لل راه pte Leaded soley‏ شم على كل حال وه أن 


يتمق زوال نعمة الله 4# عن العبد - دينيّة al‏ دنيويّة - وسواء Col‏ ذلك محبّة استقتت 
في قلبه» ولم يجاهد نفسه عنهاء أم سعى مع ذلك ف إزالتها واحفائهاء وهذا أقبح؛ فإنه 
ظلم متکرر» وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبء والآخر ألا 
يتمق زوال نعمة الله ول عن غيره» ولكن يتمقى حصول مثلها لهء أو فوقها أو دوا" وهذا 
النوع الذي يطلق عليه الغبطة» وهو الذي قصده E‏ في الحديث» فينبغي للعبد الحذر من 


| القرطي» محمد بن al‏ الجامع لأحكام القرآن» تحقيق أحمد البردون» إبراهيم أطفيش (القاهرة: دار الكتب 
المصرية» (2b‏ 1384 /1964م)» ج7٠‏ ص208. 
7 ابن حنبل» مسند ابن حنبل» الحديث 12697؛ قال الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشّيخين". 
3 البخاري» صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» الحديث 73. 
t‏ يُنظر: آل سعدي» عبد الرحمن» بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» تحقيق عبد 
الكريم الدريني (الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 1b‏ 1422ه/2002م)» ص203 204. 
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BS‏ به غيره من التعم» وليرض بمواهب الله 
34 لديه» وليحمده عليهاء ويجزل الثّناء عليه» وليكن على يقين OF‏ روحه لن تقبض حقٌ 
تستوق رزقهاء فلا داعي لتم ما عند الآخرين» ولينج بقلبه ويسلم به من نيران الحسد. 


الوقوع في امحظور» فلا Le‏ عينيه إلى ما متع الله : 


WE‏ علاج أمراض القلوب 
يقول ابن قيّم الجوزية: "وما جعل الله للقلب مرضًا إلا جعل له BLES‏ بضده» Op‏ 
ale‏ اساي الاو ملت sling‏ ده ald‏ + ابره ادن db‏ ان 4 وقه رشك 
AK‏ إلى أمور لا بد منها لإصلاح القلب وعلاجه» هي: 
1. الاستغفار: Lace‏ يخلق الله © 


4 القلب يخلقه lle Es‏ ويغرس فيه بذرة 


الفطرة السّليمة» ويودعه صدر الإنسان؛ عندها يكون YE‏ 


a ee eee إلا‎ Ser ee 


بد من علاج gill‏ التي تغشى القلب فتحجب عنه BU‏ الإخبات؛ يقول ابن الحوزي: 
"المعاصي سلسلة في عنق العاصي لا يفكه منها إلا الاستغفار والتوبة"2» من هنا جاء 
هديه Lie BE‏ على الاستغفار والمواظبة عليه لحلاء الرين الذي يحول بين oh‏ والصراط 


القوم» وقد ابتدأ BE‏ بنفسه» فاستغفر WS‏ بر سو ا 


عن الأغر المزنى ذه أن رسول الله BE‏ قال: «اٍنَه buss‏ عَلَى كَلِي ai Gly‏ الله في 
Ke dee asl‏ ; 

1 ابن 3 قيم الجوزية» محمد بن al‏ بكر» الطب التبوي (بيروت: دار bs JW‏ د.ت)» ص15. 

2 ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» التذكرة في الوعظ, تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح (بيروت: دار المعرفة» AL‏ 
21406(« ص118. 

3 مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم, كتاب الذّكر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه» الحديثان 41 2702؛ ابن حنبل» مسند ابن حنبل الأحاديث 17848 17849 18291 yf‏ داود» سنن 
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وقد وصف Csi‏ التي تغزو القلب بالتكت السّوداء التي لا سبيل إلى صقل 
القلب وعو أثرها إلا باستغفار كثير ورحوع وتوبة صادقة إلى الله ل عن أبي هريرة Be‏ 
أن رسول الله ae‏ قال: Gp‏ الْمُؤْمِنَ CHT‏ كانت BSS‏ سَوْدَاءُ في OG ali‏ ثاب 
وتر ên‏ صقل oil Soh UE Lh 55 OB cals‏ ذكرة الله في کتابه: SS‏ 
بل Ob‏ عَلَى لوہ ما كَانُوا hog‏ (المطففين: 1"»)14. 

2. تجنب كثرة الضّحك: عن أبي هريرة ae‏ أن رسول الله BB‏ قال: BS Yp‏ 
maal GO a‏ ميث Peeli‏ وهذا لا Gla‏ مع البشاشة والابتسامة 
التي كانت ديدنه BE‏ وجعلها GL‏ ميسورًا للصدقة والأحر الوفير» فلا شت في Of‏ 
الابتسامة أقصر طريق لقلوب الخلق وتأليفها حول هذا الدين العظيم» الضحك المعتدل 
بلسم للهموم ومرهم للأحزان» وله قوّة عجيبة في فرح الرُوح» وكان أكرم الناس BE‏ 
يضحك أحيانًا حتى تبدو نواحذه» وهذا ضحك العقلاء البصراء بداء mall‏ ودوائهاء 


والضّحك ذروة الانشراح وقمّة الرّاحة ونحاية الانبساط» ولكنه ضحك لا إسراف فيه؛ )4 
edt gl‏ والحقيقة OF‏ الإسلام بنى على الوسطيّة والاعتدال في العقائد والعبادات 
والأخلاق والشلوك» فلا عبوس EG LE‏ ولا قهقهة مستمرة ciale‏ لكنه do‏ وقورء 


وحفة روح واثقة3, ly‏ المنهي عنه إفراط في call‏ وضحك القهقهة؛ لما فيه من 


أبي داود» كتاب الصّلاة, باب في الاستغفار» الحديث 1515 النسائي» opel‏ الكبرى» كتاب عمل اليوم ALU‏ 
okati‏ 10203. 10204. 

| ابن حنبل» مسند ابن حنبل» الحديث 7952؛ قال الأرنؤوط: "إسناده قوي"؛ ابن ماحه» سنن ابن ماجه» OLS‏ 
al‏ باب 583 الذٌنوب الحديث 4244؛ الترمذي» egio om‏ باب من سورة ويل للمطففين» الحديث 
4 ؛ قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". 

2 ابن حنبل» مسند ابن حنبل» الحديث 8095؛ قال الأرنؤوط: "حديث antes‏ ابن ماجه» om‏ ابن ماجه» كتاب 
haji‏ باب الحزن والبکاء» الحديث 4193 باب الورع والتتقوى, الحديث 4217؛ الترمذي» سنن الترمذي. أبواب 
waji‏ باب من اتقی ا حارم فهو asi‏ التاس الحديث 2305. 

3 يُنظر: القرني» عائض» لا تحزن (الرياض: مكتبة العبيكان» د.ط» د.ت)» ص79. 
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الآفات؛ منها أن يذمّك العلماء والعقلاء» Oly‏ يجترئ عليك السفهاء والجهال» Oly‏ فيه 
نسيان الذنوب الماضية» وفيه جرأة على الذّنوب؛ لأنك )13 ضحكت يقسو قلبك» وفيه 
نسیان الوت وما بعده من أمر الا 


3. الاستعانة بالله BE‏ بالدّعاء: ففي كثير من الأحيان تغلب على الإنسان شقوته 


فتحول شهواته بينه وبين توبة قلب صادقة» فلا بد له حينها من أن يقرع أبواب السّماء ليجد 
Bs É,‏ ميعًا بحيبًا؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه کلم كان يدعو SUG‏ «... 25 
سَحِيْمَةَ CK ab‏ وسل سخيمة الصّدر ووحده وحقده وغله؛ لتعود العداوة محبة والبغضة مودة» 
وهذا مما تكاد الفطرة تشهد به؛ OY‏ التفوس جبلت عليهة. 

OLB .4‏ إذا akis‏ الإنسان قلبه فوحد المداية قد تمکٌنت منه؛ فلا jal‏ من أن يركن 
إلى ذلك UG‏ سمي القلب (by‏ لكثرة Ly Tadi‏ يتحصّل للقلب الثبات بأمور؛ أهمها: 

- دوام تفقّد القلب وجلاء الرّين عنه بالاستغفار وصالح الأعمالء والتوبة تلو التوبة. 

- ملازمة الصالحين» SB‏ خير من ينهض AL‏ عند الفتور. 
B‏ الثبات والإلحاح عليه في ذلك» عن عائشة - رضي الله عنها - 


- سؤال الله © 


9 ارو 4 


أنه له قيل له: "يا رَسُوْلَ Ot SS sê‏ تَقُوْلَ: يا fee‏ القُلَوْبٍ 2S‏ قلي على 


| يُنظر: السمرقندي» نصر بن محمدء تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» حققه وعلق عليه يوسف 
علي بديوي (دمشق؛ بيروت: دار ابن 255g (2000/51421 Bb S‏ ص201. 

7 ابن حنبل» مسند ابن حنبل» الحديث 1997؛ قال الأرنؤوط: "إسناده صحيح"؛ ابن ماحه» سنن ابن ماجه» 
أبواب cele‏ باب cles‏ التي يبء الحديث 3830؛ أبو داود» سنن أبي داود» كتاب الصّلاة» باب ما يقول 
التحل إذا سلم» الحديث 1510؛ النّسائي» السّئن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» باب الاستنصار عند 
اللقاء» الحديث 10368. 

3 ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله الاستذكار» تحقيق سالم محمد عطاء محمد علي معوض (بيروت: دار الكتب 
العلمية» Be (2000/1421 1b‏ ص293. 

“ يُنظر: العسقلان» فتح الباري. Le‏ ص128. 
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KAN AH A بَيْنَ‎ ola Gols ly ISLA Log» قال:‎ isb, يك‎ 
Lads yee cls les أنْ‎ si 


خاتمة 
بعد الاطّلاع على الأحاديث Gel‏ المتعلّقة بموضوع القلب وكيفيّة تركيته وتحذيبه؛ 
حلصت الباحثة إلى الخطة العمليّة لإصلاح القلب» وتتلخص في الخطوات الآتية 

af‏ المعرفة الحقيقيّة لمكانة القلب» ily‏ مقياس التفاضل عند الله Lely‏ تنصب الموازين 
يوم Bab OLA‏ الإيمان الذي يعمر القلب بمعزل عن الأجساد والصّور وللتاع الزائل. 

ثانيًا: ترتيب الأولويّات عند البدء بالتربية» سواء باشرت تربية نفسك أم Ape‏ 
فأعمال الجوارح على أهميّتها إلا UT‏ تأي في المقام الثاني بعد تمذيب القلب» وتخليصه من 
أمراضه» فإذا ما NS‏ القلب أصبح بيئة حصبة تنبت فيها بذار الخير ويشتدٌ عودها By‏ 
أكلها کل حين بإذن رها S‏ 

ÉG‏ إدراك المعركة الحقيقيّة التي تدور رحاها dat‏ ولادة الانسان» ولا bgt‏ هذه 


الرحى إلا حين تفيض الرُوح إلى بارئها BS‏ فالشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه 
ويتصيّد منه ساعة غفلة؛ ليستعمر قلبه» فيجعله عبدًا للهوى والشهوات وعلائق GU‏ 
الفانية» ويشغله بالخيالات والخطرات التي لا طائل منها إلا إضاعة سني العمر» ويورث 
قلبه حسدًا وأحقادًا وأغلالاً تعيقه عن المسير في درب الصّلاح» وإذا أدرك العبد حقيقة 
هذه المعركة كانت أولى حطواته تحصين قلبه. 

رابعًا: الحاذق الفطن يذود عن می قلبه بمعرفة صفات القلب السّيم» فيتحرّاهاء 
ويلزمهاء Jl Sag‏ العوائق والأمراض التي تثلم سلامة قلبه» فيجعل بينه وبينها كما بين 
المشرق والمغرب» وذلك بملازمة الأذكار والمأثورات عنه BE‏ وكذلك بتعهّد قلبه وحلاء 


1 ابن حنبل» مسند ابن حنبل» الحديث 26133؛ قال الأرنؤوط: "صحيح لغيره"؛ الترمذي» سنن الترمذي, عن 


أنس ce‏ أبواب القدر» باب ما جاء Sf‏ القلوب بين إصبعى all‏ الحديث 2140. 
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التين عنه Ye ay‏ بأؤل» فلا يترك ol‏ حتى يستشري» فيحتار بعدها بالطبيب. 
خامسًا: قد تغلب على الإنسان شقوته فيقع في شراك الشيطان» ويصيبه اليأس 
والقنوط من رحمة الله BE‏ وسعة غفرانه؛ لذلك Le‏ الحدي التبوئ إليه طوق التجاة وحته 


على الثّبات والاستعانة على ذلك بالدّعاء وطلب العون من الله AB‏ ولزوم الاستغفارء 


è 


وإتباع السّيئة الحسنة» وغيرها من الصّالحات. 
وحتامًا؛ إذا صخ من العبد القصد واتبع هديه BE‏ وصلح منه القلب؛ استقامت 
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